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يجرالذيا!لسطينيالشاعرحا!ةعلىتماماينطبقوهذاخارجالفلسطينيبالشاعروالغربةالنفيإحساسيتحم

الوعيهذامحركألأصها!دظامء!السيايهاورةمعمغتربةنفسهنفسهيعكساغترابيانفسيآبعداالأحساسهذاويتخذ،أرضه

منونوعاصحيةحالةألاغترأبهذأيصبحلكى،وسببهالمغترببا!الاحسلح!هذاعل!للتفلبداخليومحرضكمحرك

محاولاتضدفعلوردة،ممتلكونفسيوطنيترأثعنالدفاعبلأدفيالفلطينيةالأر!مالرائحةوالأفتقادالبعدوبوطأة

قبلمنالفلسطينيةالعربيةالشخصيةلهاتتعرضالتيالمحو.افىبة

معا..انفيالعربيةوالرجعيةاوصهيونيةفيهتتحرلةالذيالأطارهذاضمنالفلسطينيالشاعرإن

يمارسهاالتيللتجربةونمطاعلاقةباعتبارهاالشخصيةومحوهذاأحم!كلمافيهقترحل،داخلهالفلسطينيةالأرض

يدفعالذيمماالأغترابيالوعىهذاتولدمنفاهفيالفلسطينيالشاعرلففومالنفسيوالباعثالمحركالأرصىلديهتعتبر-الأفتقاد

علىبىلتغلبالا!ثكللهذاحلسبلعنأ!حثإلىبا!اعرعندالغتربالحسينطلقالاطار،هذاضمن-الأغتراب

العربيةالرجعية.تالوسساعنيغتربفالسالعر.ماغترابهلاشكاليةوعيآباعتباره،البؤرةهذهمنالفلسطينيالشاعر

الفلسطينية.العربيةالشخصيةومحوالمغريبأدواتبأتجمارهاويىالأضطراريمنفاههوطيطلأن،المنافيفيالشاعر

علىفينكفيء-.،العلاقةلهذهالبديلايجادإلىيلجأفهووالذأ.ككلوجوده

!آنفيوتوحدهبوح!تهوشعورهالوطنيةذاىتهمن!لقذاتهفيو!هوضياعهبغربتهوإحساسهالمغتربالشاعروعىإد!

يمهدولكنه،اغترابهعلىليتغلبالفلسطينيالعربياطنهوتدمير.الكبتشنوعاعليهيمارسفيهايعيشالتيالمجنغات

للعلاقةجديدانمطاليوجدالمغتربحسهحدةلكسرأطريى3ونهبدالهاوإالفلطينيةالعربيةشخصيتهمحوإلىللوصول،الذات

فهو.هالاغتراببهذاالاحساسمنهروبيةأداةبو!فيتحددغربتهتتولدهشاومن.داخلهيعيشالذيالنظامأسيرقلتصبج

،وهوريلكهيقولكماالعالمهذامعوثيقبشكلبالألفةيحس!لافكما.إليهاجمبالتيالوسساتهذهإلىالانتهاعبعدموشعوره

يحسلأنهالواقعهذامعمتوافقةذاته!ملأن!علاأنالرءعلىيتعينأنهصحيحايكونقد!بأنلأهيجليقول

المؤ!ت.هذهعالمعنومنفميلأومعزولامستقلأبوجودعأيةمعسيتوافقكانماإذاالقائمةالؤسساتهذهييميتوافق

هذاأسرفيالواقعةالفلسطينيالشاعرذاتفإنووكذاانوحيدةممطالموسساتتلكأن،حيثعلىالإطلاقموسسات

!محاصرةمنها!متنصلأعنها،متخلىباعتبارهاالاكترابموضعالوسساتعذهيجدأنكذلكيحدثقدولكن،المتاحة

فيشروطهالأفقادهاالعربيةالرجعيةالموسساتضمن)2(ومحبطةالوسساتهذهعلىاعترضماإذاو،عديدةجوانبمناعتراض

03-?--هـشغلبقدهاإزاعالسلسةمشاعرهفالنالقوةمنكاذ"لدرحة
وجعلها(!)الإسمإيىجوهرها*وسمويهالعربيالوايعدموير.-ع-..

نأالذاتهذهراولوظروفها!واقعهاعقمغتربةشخ!يةفيرنخهمنالنالبعالحافزذلكمعها..للتوافقحافزهعلى

ضمنالعربيواقعهاعلىالإنفتلحخلالمناغترابهاعلىتتغلبهذهتظلقدالظروفهذعظلوفي.الجوهريةطبيعتهتحقيق

نرطين:الكليةلتحفيق.جهودايبذللاوقدناظريهفيغريبةالوسسات

2:)3(")1(.معها.الوحدةخلالمن

العردة.محلةدراجلحيصلد.لملركمى/،184محطوطاتىالاعنرا!معهوم.)3(المرلبهالمؤسسة.حسينيوس!كامل.زرص!.ظرد!ردالإغنراله/)1(
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الاغترابي.أسرهللفكالفلسطينيةالذاكرةإلىاللجوء-ا

والموسساتالفلسطينيةالمقاومةواقعإسشراقب-

وهي،المضادةالوسساتعنالاغترابواقعلنفيالتقدمية

منالفلسطيىالشاعرتخلصط.دودقتحولرجعيةموسسات

إطارنيوضعهخلالمنتدميرعإلىتسعىهيبلاغترابه

وهكذا،عيشهلقمةنيومحاربتهموسساتهامعاليوميةالواجهة

.ـفالابساناجتاعيلاغترابسبيلاالرغيفعنالبحثيصبطن

يصيروهكذا،ومنافس،ومستغلسيدلكنه،ل!نساناخأليس

فيلشكلما")4(وهذا.التواصلويتلأشهطغريبأ،الإنسان

وهو،فيهيعيشالذيبالمجتمعالفلسطينيالشاعرعلافةإطاره

نيالمتسببةالوسساتعنلإغترابه-بالطبعمثصروخعكس

بنيةإل!لاش!ورهفيتتحولالتي،الأجاعيةالبيئةعناغترابه

العالم.عنبانفصالهفيشعر،ذاتهعلىمنعكسهمغتربة

شاعراختياريإنالشعرإطارفيالمفهومهذالتجسيد

وطرحللتحليلوقابلاواضحااغترابياموقفاشعرهيعكس

متناميةحركيةكونهافيمتمثلةمتهاسكةبنيةفيالاغترابمفهوم

هذهبنيةيمعل،عليهوالتنلبالحسهذاانتفاءإلىللوصول

وهكذا..منافيهفيالفلسط!ينيالبنعربتجربةوعكساالدراسة

الصحيح،إطارهافيالتجربةهذهيعكسالقيسي!دشعرفإن

وهذابالغربةالحادشعورهبينالشعريةومسيرتهتجربتهفيويمازج

الاصطلاحمط.بمعناهالاغترابيالحس

هذأيولدالقيم!ى!دالشاعرتجربةعلىانعكاسهفيفالنفى

للأرضدنانيتاريخيفقدان،بالفقدالطالإحساس

فإنوهكذا.مفارقعالمفيمغتربةنفساتنتجالتي،الفلسطينية

.عبالنفيالحارقطالشعورهذاتجسدالشعريةالقشيممدبدايات

القصميةبهاتمراليالتاردغحركةضمنيتمرحلشعورإنه

تطورقراءةأنأي..بوامعهالشعريختلطهنا.الفلسطينية

التاليةمرحلتهافيتنسجمالنافيأرضفيالفلسطينيالشععر

والرفضالأندماجبعدمالشعورهذامع4891لاحىتلأل

للبلدانالتابعيةبإحساسالفلسطينيللشاعرللداخليالشعوري

شعر..ـفهو4891عامتلأالذيالشردبعدسكنهاالتيالعربية

همتمثلعلىقادروغير،مرحلتهفيومنتحبباكيائس

الجديدةالمجتمعاتمعمنسجمغيرمغترباحسايولدمما،الستقبل

بينوالغربةالانفصاللمشاعرالولدةسلطتهاتمارسأخذتالتي

منناتجأمروهو..العالمأفرادبقية7وبيناللاجيءالفلسطيني

الخاصةالفلسطينيالإنسانحالةأنتجالذيافيظروف

الفلسطينية.والروايةوالقصةالشعرفيوموضعها

أكانسواءالخيمةوهوالجديد،الفلسطينيالمكانفإنلهذا

هو،فلسطينخارجأمفلسطينمنالباقىالجزءداخلذلك

الستيناتبدايةبيالفلسطينيالسعرمسيرةتقريباحددالذي

هذاإدن.الفلسطينيينالشعراءلعطمالاجاعيةالنشأةلطبيعة

الاعترابوعيولدالذي"الأرضفقدان"بالفقدانالإحساس

الفلسطينيةالمحتمعاتفينشأواالننالفلسطينيينالشعراءعند

المحتلةفلسطينداخلالعربيالواقعمعأندماجوعيمعيتقابل

ناتجةمسألةوهيزياد(.توفيق،القاسمسميح،درويش)كلود

والذيالداخلنيالفلسطيقالشاعرعندبالناقضةالشعورعن

علىالعربيةالثقافةمحويحاولعدومعالصراعجوهريةيمي

المنفىفيالفلسطيقالشاعريشعربيفا)5(،فلسطينأرض

ضياعفيتسببتوالتيالرجعيةالسياسيةالموسساتاعنباغترابه

والتراثالاجتاعيةالبيئةعلىهذاينسحبوقد..فلسطين

الهويةعلىالتاًكيدفيصبحالأغترابا،هذايتأزمعندماالثقافي

وعييرتدبيناالوحيد،وخلاصهالشاعرهاجسالفلسطينية

الماًثورإدخالخلالمنالعالممعالخاصةعلاقتهليراجعالشاعر

الأغترابي،شعور؟علىللتغلبالقصيدةنيالفلسطينيالشعي

ني،رايةالأولديوانهصفحاتامتدادعلىنلمحهماوهذا

قصائدهفيالمضنةالفلسطينيةالشعبيةالأغانيتكثرإذ،الريغ

.والامحاءوالسيطرةبالقمعالهددةصالفلسطينيةهويتهلتأكيد

ميسورإليكالطريقأنولو

البابوراءاللهفىنطراتيوسمرتا،خطايوهنتلا

الأحبابزيارةانتظارفيعيونل!سهدتولا

والسوروالوتالعدىحالبينناماولا

-الأهوالتزرعربوعكنيالثعالبولكن

الأطفالمباسنمفوقالصبحابتساموتغتالط

كناكماعدنالو،داريا،داريا*

بالحنا"الشيدبعد،داريالأطليك

قلبىنيعثصرينمنالحزنجرارمعتقة

هدبيوفيليوحىفيالموروثعذابهاأشيل

ونسيانآافلاتااسطيعولا

تعرفيالمنفمطفيالغيرععونوتصفعني

ألي،تشبر

تحمل؟هويةأيمما،3تروحأين-.

فلسطينيإنيأجل،فلسطيني-

ويدنيني)6(.وجهيعلىمصلوبأيظلالعذابهوقي

نيالشعروتحددالذاكرة-صفحةتفتحالتيهيالنربةإن

الشاعرلوعيتجسيداالقصييدةلتصبح،الهمهذاإطار

الذيهو،الهزيمةزمننيباغترابهالشاعرفإحساس..بالمرحلة

وهكذا..فيهانفعالاتهيجسدكتاريغالذاكرةفوبهيدفع

اًنهاأي،الخارجيالتحريضيدورهاتلعبالذاكرةأدطنلاحظ

والاستثصراف،بللحممعززغيرمباشركلأمإلىالقصيدةتحيل

القيسى.عدعندالشعريةللمسيرةالتاريخية.للطبيعة

الخيطانأصبميحولربطت

0891الأسواردار.صالحمحريالاحتلأل/تحتالملسطحيةالقصيدةألطر:()ه

تحصالملسطييةالقصيدةيىالزأثىارريروالارتاولفصل)/رالموصوعهداحول

،حلالالا

تميدة.9691الملسطينيالمرححمعيةعن.القيس!عد/الريحررايه)6(
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النسيانيقدرلا،لاوقلت

والذاكرهقصائديمنالهموميسرقأن

)3(النسيانحرفةأجيدلاكنتمذلأنني

السابقةأبياتهفيالشاعريطرحهالذيالنسيانرفضإدسا

وآثاراغترابهطبيعةعلىليوكد،المنفىفيبهيتسلحذاتيدفاع

فكرةسجينالشاعريصبحإذ،ذلكعلىالترتبةالاغترابهذا

بمقدورهليصبحمنفاهعلىيتغلبأنالوحيدوهاجسه،اغترابه

يؤلدكا،والوحدةبالانفصالالخاصطشعورهأسرمنيفلتأن

ماركس.يقولكماذاتهلجوهرتشويهالديه

الخليجعلىرأيته

الحزنخيولممتطيا

اغترالامنيشكو

بالنشيجتموراعماقه

أجابفماسألته

،الزحامفيعينيمنوأنسل

.)8(اغترابرحلةعبر

الشعورهذايولدوالذيممالغربتهالشاعرويهمافإنوهكذا

ديوانهفيمسيرتهلتطويريمهدحولهالوجوداتعنبالانفصال

فالعتمة.يعايشهالذيالواقعمعويزامنهاغترابهفيتمثل،التالي

عندالاغترابيالحسهذاتولدوالتي،الداخلعتمةهي

الهاجسوهذا،الإشكااطهذايحللاالشعرفإنولذلك..الشاعر

عدميعاني،مغتربا،واقعهعنمنفصلأالداخليطلإذ،النفسدط

النافي.ليليشقأملمنشعاعاوينتظر،تواصل

الأشعارغنينا،الظلمةفيتهنا

شعاعا،الليلناشدنا

العتمةلكنوخلاصا

حتىالغربةليلفيتجديلن،الداخلفيتنبع

الأقمار)9(.

يتمسلهفإنهمحتملا،شيئاالاغترابفذاالشاعريجعلولكي

وعيهتكسبهلتي21الأرضمعبتوحدهشعورهإلىويرتدبذاكرته

الإنفصالتجربةيلغيلاالحلهذاإنبالتميز..وشعورهبذاته

بينالنفسيالتناسقفقدانمنالرغمعلىمنها،يخففولكنه

الشعرداخلفيالوطنحضورفيالمتمثلالقويالشعورهذا

الآخرينعنوانفصالهببعدهشعورهوبين،معهالدائمورحيله

فالأرض..النفسيالصدعورأبللتعويضمحاولةبالطبعإنها

هي،الشاعروعيمنوخارجةالذاكرةعلىكلولة،الفلسطينية

فدراالأرضفتصبح،انفصالهفييتخيرهالذيبديلهتصبحالتي

والقمعالكبتجوفييمارسهاالتيوحريتهووهمهالانسان

وهكذا..بالحريةلينعمداخلهعلىنافذةيفتحإنه..والمطاردة

مبنلهومحررةووعيها،الذاتلإدراكسبيلأتصبحالأرضفإن

وعيأقكيف،القادمالديواننيوسنرىأغترابه..وعي

الشاعرفحررالفلسطينيةالجماعيةالذاتلوعيمهدقدالاغتراب

95.صالأصمار.مدانىمىمماطح:لصده.مد)8(

.133.ص"لطا!ه11!صمدهم.ث)9(
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التجربةمنبالطبعناتجهذاأن..حينإلىولواغترابهربقةمن

.الأردنفيالفلسطينيةالمقاومةخاضتهاالتيالفلسطينية

رافدنجلأغرأنقواعرف

بالأشجانالسمحاءأرضكيفرقأليل!يعود

الوافد)09(وهمهوأنك

الفل!طينية:الذاتوعي

ضمنوتطوراتهانعطافاتهويحققدائمأالشعريتبلور

وعيتحقيقفيأثرهيمارسالذيواقعهمعالتاريخيةتقاطعاته

الشعرترفدالتيالتاريخيةوحركتهانفجاراتهضمنالقصيدة

ماوهذا.المستقبليووعيهالشعوريةخبرتهومفاتيحبموضوعاته

"خماسيةالقيسيلمحمدالتاليالديوادطقصائدفيتلمسهيمكن

أثرسعلىالمغتريبوعيهينتفيإذ،م0791،والحياةالوت

داخلالهزيمةبعدوطلوعهاالفلسطينيةالمقاومةحركةانبثاق

الذاتلطبيعةتفهمالاغتراقيالوعيهذامحلويحلالأردن

بوجهالهزيمةوجهوابدالالوافعتغييرعلى3!اوقدرالفلسطينية

رومانسيةقصيدةمنتتحولالقصيدةفاًنولهذاالانتصار..

الثورةتباركمباشرةقصيدةإلماوتباركهالغربةهمتحمل

بداياتفيشاصكلتالتيالرومانسيةالواقعيةبنفسوتشحن

التحريروثوراتالانتفاضاتوافعمعمتزامنةالستينات

العربية.

اغترابهاونفيموقفهالبلورةالحماسهذاتحملالقصيدةإدن

الثورةفياغترابهابديلتجدإنها..الثوريالمدحركةخلالمن

الرجعيةللموسسةبديلاالثورةفطاعاتاإلىانتماءهافتمارس

نزوعين:الأطارهذاضمنتذزعالقصيدةفإنوهكذا.العربية

الواقعهذاوعكسالأردنفيالمقاومةواقعتسجيلا-

بالأيديولوجي.الشعريمزاوجةخلألمنالشعرداخل

أوضحبشكلتجلتوالتيالموضوععلىالذاتعكسب-

."بحيفايلمقالحداد"للشاعرالرابعالديوانفي

هولاوإحالةجديدلعالمامتلاكاتصبالقصيدةوهكذا

ماعالمهاعنتذزعأنالقصيدةخيارفهو..جوهريإلىماًلوف

الاغترابوعئخلألمنتالذالخارجويموضعهايجزدها

بلا،اغترابهافيفقدتهأنبعدعالها%نسنةتعيدفهي..وكارسته

مستقبلإلىيوشروالذيالأملبعناصرءالليالعالمهذاوتجدد

(لموتماخاسية"قصائدبعضمنالتقاطهيمكنماهذاجديده

المتوسطةالفنيةقيمتهمنالرغمعلىيحفلوالذي"والحياة

العربيالانسانوتغييرالثورةببسائرويحفلغامرمستقبليبوعي

والفلسطيني.

عذرأالأرضأستميح

والخندقما،الطابورفيأمسى

ظلألكعانقت

موسيقى،الغابةكانت

وكانتالصمتمن

99:ص(،!دراللأر3"كصحده.م!ا(01)



،الاشجارتورقا

البنادقصوتمع

بالرمل،المحلوطالعرقفاستحال

وعطرارياحينجلديعلى

كالطفل،الظلوحضنت

جبيىوأسندت

مستربحا...

مهليعلىوتنسمت

)11(.الوطنأرضشذى

أيامهمستقبلفيستشرفالواقعنيحلمهيمارنىالشاعرإن

بصعودأحساسهمنيتولدجديدواقعيباًملوعيهلامتلاع

إنه..الغربةأيامتوديعإلىيدفعهمما،الفلسطينيةالمقاومةحركة

بالغربةالحادوعيهعلىستارإسدالفينضاليبوعيينغمس

ويبدأالقديمإحساسهعنهنماليزيلوقلمهأوراقهفيلملم،وبالنفى

.جديدةوروحجديدبوعي

اسمياعطينيالغربةأياميا

ويديأوراقيأعطيني

قلمىأعطيني

الاننفترقأنلناآن

عليهالمحكومالقلبلهذاان

الأبعاديرتادأن

موهومخلاصخلفركضا

يستقبل،أنلهآن

المحمومالرتقبفعل

التجوالسنيبعد

الليمونأرضيفيغربةياأزهر

معطا?بسنابل"المارس*وامتلأ

الفلاحونوابتهج

ايديهم،مدوافقدالفقراءأما

)13(.الثورةقمرواحتضنوا

بتهاجامحلهاليحلالآنتنتنيالقيسبىقصيدةفيالحزننغمةإن

الذيالماًساويإحساسهالقيسيفيغادر،الثورةفمرببزوغ

لشعبهالجمعيةالذاتيعىحيثإل!الأولديوانهفيعهدناه

والانتصار.هالمقاومةفرحوإشعالالتعبيرعلىقدرتهاويعى

الشعريصبحإذ،الشعريةتجربتهينسحب*علىجدبدموشروهذا

ضدها،لاالثورةصففييتوظفأنهأيالرتقنا.هخدمةفي

بحسالقصيدةلديهفتمتلىء،الثورةوواقعالشعربينيزاوجفهو

بقصائدهالقصائدهذهبمقارنةلنايتضحماوهذاجديد..

وهى"،والحياةالوتخاسية!ديوانهآخرضمنهاالتيالأسيانة

منالشعريةمسيرتهعلىطرأالذيالتحولقبلمكتولةيبدوكما

الأسبانةالقصائدهذع.ثورتهووافعشعرهبينمزاوجتهخلال

.0791لروت-العودهدارالمسىممد(،،والحماةالموتحمامه"ديوار)11(

"شحارلألملورو!تصيدة

38:ص"عآا،دلهلمراي!هاأ"دصيدة.م.!(1)2

ديوانهفيطويلامنهاعانىالتيالاغترابمرحلةنتاجهي

نيفهو..المنانيليلمنيطلعأملشعاعلهتدعلموالتي-،الاول

عنبالانفصال/وإحساسهاليائسعالهيستعيدالقصائدهذه

سفرعلىلأنه،قائمأالموجوداتمعالتواصليعودفلا،الأشياء

.المجهولفودائمارتحالوفي

سيدتيياالأسرفيوطني

أنيأعرفوأنا

،الانأسألأنليليس

هاللقياهمتى

الرحيلحانفقد

عنوانج!دونوبريدي

سفرويومم!

تذكرعوحياقي

الفصولعبردائموارتحال

المغفره)13(.ليفاسألي

إحساسهمنناتجالحزنبأصفادوالمصفداليائسالعالموهذا

يباركوالذي"،الريغفي!رايةقصائدفيواجهناهالذي

ويعرفالشاعريحسهماوهو،أبدايأتيلاالذيالمجهولانتظار

لديهفتنفجر!والاغتراببالنفيلإحساسهكاذببديلأنه

.يجديلاالذيالانتظارهذامنيأسهالتعلنالشعرمكامن

البحر،وصمتالآنوحدك

العائلهحصيرعننا

،تأتلمترقبوالتي

تغني.وفيروز

القهور،بوقها

،الحزناحترالفجيلعن

الانتطاروليلوالصست

الحصار!؟)14(هذامننخرجفمتى

التاريخ:شخصنة

فيلاسامرقالحين"قصيدتيفيقصيدتهالقيسيكديختلك

ذاتماحديثمنجزء:القسامالدينعز"و..،الأولىالواجهة

ويسخصنه،التاريخيونسنفإنه:الوقتذاتوفي.".باردةليلة

اطارفيوموضعتهالتاريخبفهمزاخراالقصيدةعالميصبحإذ

وهو..والانتكاساتالهزائملواقعكبديلالمناضلةالشخصية

والهجمةالأردلنفيالفلسطينيةالقاومةباندحارمرتبطواقع

حركةفإنهنامن7191..791-سنةعليهاالدموية

هذاولكن،الاغترابيحسهاوتسترجعالواقعب!سذاتنفعلالقصيدة

الصحيالسللثهيالمباشرةالحركةتعدلمإذ:ذاتهيطورالحس

خاسية"يوانقيرأيناكما،الغتربوعيهاعلىللتغلبللقصيدة

النضاليالتاريخمنينتقيالساعرفإنوالذا"،والحياةالموت

والذياللعاصرالنضاليوعيهامعمتراكبةشخصياتهالفلسطيني

69.ص"ألاسرفالوص"!صمدةم)13(ر.
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القسامالدينعزيصبحإذالصحيحإطارهاضمنالتاريخيفهم

الحاضر.بجامالذيواذتاريخالعصرشاهد

التاريخيةالشخصياتاستحضارفيإذدطالقصيدةقدرة

الذيالمرتكزهي،الواقعوتثويرالحاضرالوعيمحاكعةلتارس

حركة2لفهموالانتكاساتالهزائمواقعويعقلنالاغتراباينفي

هووالتاريخيالتاريخيهوالشخصييصبحإذ..التاريخ

بشخصيةالمتلبسةالناضلةالشخصيةإطارضمنولكنالشخصي

خلالمنالذاتيإرديفهمعالوافعتداخلإنهالشاعر..

الفلسطينيةالذاتوعيمرحلةفإدنلذلك،التاريخاستحضار

عندوتلبسهالتاريغشخصنةمشارففوالقصائدتطورضمن

مراحلضمنالفلسطينيةالقصيدةوعيليكشف،القيسيبمد

القصيدةلأختصار،الزمنبحسابقصيرةمراحلوهي،تطورها

فييجسدفالشاعرينتابها.الذيالواقعلصدمة،الزمنيلواقعها

،باردةليللةذاتحديثمنجزء،القسامالدينعز،)قصيدة

القسامالديهماعزإن..تجريوأحداثمعايعثيلواقعرؤيته

فإنوهكذا،وعيهويتقمصالشاعرمتلبساالوطنفييرحل

الحاضر.آيحاالذيالاضيباستلهامتشرعالقصيدة

قصائدفيعهدناهالذيوالوجع،بالوطنالقصيدةتحم

ديوانيةقصائدعلىالتقدمةالفنيةقيمتهارنهكلموهي.القيسي

توشحتاوالتيالسابقةأحزانهاقاموستستحضرفإنها،السابقين

وعيبنمنظلقة،بالطبع،وهي..الهزيمةوبعدالهزيمةقبلبه

الأردنمنالفلسطينيةالمقاومةخروجالنيالتمثلحاضرها

إلىيلجأالقيصيفإنولهذا..الاتعرضتالتيالتصفيةومحاولة

السعريستطيعحدأيإلىولكنالحاضر..صكللىالتاريخاسقاط

يلأزماالذيالحسربوصفه؟،ويختزنهالتاريخيتلبسأن

لغةضمنالتاريخاختزانعلىالقدرةهذه؟بلغتهعنهويتحدث

لانصباب،الفلسطينيةالعربيةالقصيدةتمتلكهاواذتيالشعر،

خلالمنتتضح4بهايرالذيالتاريخيالواقععلىووعيهاهمها

فيالمجاشرهوالكلماتوالأحلأمللرموزالوضوععىالتحليل

ولكنها،للتاريخالداةليمستالقصيدةأنيعنيوهذا.القصيدة

فمقولةنجزئياته..تمتلكلأ!ا،مصادرهمنمصدراتشكل

خلالمنعناصرهتجميععلىوقادرةالقصيدةفيحاضرةالتاريخ

التاريخكتابةعلىقادرةالشعرلغةوليستالشعر..لغة

نإوعاصفا.مثاراالتاريخإنها..تامةوحياديةبموضوعية

حاضرها،ماضيها،نحتلفة:أزمنةفيقصيدتهيجريالشاعر

لبلورة.القسامالدينعزمعيتذكرفهو..المستقبليواستتنراقه

الفلسطينية.الثورةتاريخحولمفهوماته

والبريةوالمسجدالشارعفي

كانعملي

الفقرا؟بينمامحصوزأ

مساهصباحإلييأتون

الحكمهنارفيهمفاؤجج

الأرضوحبوالموعظة

القلبفيادمناطعمهم

48

الرب)15(.ملكوتمنوأقربهم

الدينلعزالشخصيئالتاريخمعتعاملهافي.القصيدةإن

للمناضلالصحيحوالمفهوماليوميالواقعبينتزاوجالقسأم

كادط/عملي..التفاصيلبلغةالتعاملخلالمنالفلسطيني

والوعطة/الحكمةنارفيهمأؤجج؟الفقراعبينمامحصورا

تشخصنالتي،الربملكوتمنواقربهم،الأرضوحب

التاريخيالواقعفهمبالتالبيمكنصابقا...ولاقلتكماالتارينط

التي،اليوميةالتفاصيللغةخلالمنإلاالستقبللخدمةموظفا

مداخلةفيالشاعريبدأثم.وتوطفهالتاريختعكسأنتستطيع

التيمسيرتهاضمنولغتهاالذاكرةوعيمحركاالحاضرمعالاضي

..وتختلطالقصيدةفيهاتكتبالتيالتإريخيةالفترةمعتتزامن

حاللسادنيصبحالذيالحممع،اليوميقعالوامعالتاردغروح

مملكةإلىيهاجرفهو،التاريغفيالتجسدةوروحهالقسام

نإالزعتر..واعراقالشجرقلوبمعويتناسخالأعشاب

وتوقلمبمعطياته/الفلسطينيءالمكانتستلهمنرىكماالقصيدة

به.تناديالذيالفعلإلىللخروج،زمنهامعالذاكرة

الاسيتذكارالاأحمل

الباكينللأطفالوصوراالجبلمواويل

يتوجعوطنااحمل

قتلتمنذفأنا

،الأعشابمملكةإلىهاجرت

الشجر،قلوبسكنت

قلت:الزعتروأعراق

القيدهذايكسرمن،ياًتي

،الأرضأعراسيشعلمنيأقي

الأنسانويحترم

(،)69(عالأرضأعراسيشعلمنيأتي

تشبث(،الأولىالواجهةفيلاسلمر:قالحين"قصيدةكب

الانكسارمنوالانفلاتالواقعلابانةكسبيلبالذاكرةأكثر

مامرمحاكمةخلالفمن.القصيدةتعانيهالذيالداخلي

لاالفعلوهجأننلحطالقصيدةبهاتمتليءالتيللشخصيات

لتحا،تنبثقالتي،الذاكرةمنيخرجولكنه،الواقعمنينطلق

الذاكرةهذه..الشاعرمنهيعانيالذيالنفبيالصدعوترأب

أسرحاضرها،معأمسهاتمازجلأنها،آنفيوتستشرفتطهر

أيضا.الثورةوحاضرالثورة

الذاكرةورقمنيصنعسامر

للأطفالرسوما

الأمسخيوروويشد

الردغوجهفييتهاسك

الوت)13(ءيختارسامر

العراور.الأعلأمورارةمسورا!المسى!د/المساماندسعررلاح)15(

96.صن."المسامالدس"عر!صدهمر!)16(
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قصيدتهداخلإلىالشاعرينكفيءالقصيدة.ثنايافي

معحلمهافيالقصيدةتتشابههناويعايشها..الغربةويستذكر

وعيخلالمنغربتهاآتحاإذ"القسامالذين"عزقصيدة

..والأعشاب،البريةالغزلانمع،الفلسطينيالكانمعالتناسخ

الكادطتستلهمالتيالفلسطينيةالقصيدةفيكلمنوعيوهذا

بذاكرةوتتمسك،تعانيهالذيغربتهاأفقلسدالفلسطيني

المنافي.فيالفلسطينيةالقصيدةفيحضورهاتمارسالتيالكان

والاعشابالبريهالغزلأن

الليلوعبور

الاضواعكلمناشهى

الغربة)18(.مدلنومن

الحاضرتمثلضمنالمفهوميإطارهفييتجسدالوعيعذاإن

أماممسدودةالسبلتصبححينالفعللواقعالشاعرواستثراف

أمته.وذاتذاتهيكتشفإذ،لحاضرهمحاكمتهفيهارسالشاعر

الاخطاءبئرمننفسىانشلإني

الظمانةسنابلناباسموادينك..وأحاكمها

)91(.المقصوفوالشجر

الافتقاد:حس

الذيالواقعهذامعتتزامنالمستوىهذافيالقصيدةإن

زمنيا،توازيفهى..والحروبوالهجرةالننىزمننييكتنفها

ثورةأحداثها:خلالمنالفلسطينيةالساًلةواقعوشعريا

-.791أيلولحرب،6791حرب،8،91حرب،3691

القصيدةتتراجعالأحدالاهذءومن.ه7391وحرب،7191

فيبدأتهاالتيالدائرةاقفالوتعيدالاغترابيبحسهالتتشبث

يليقالحداد"فيالقصيدةتبدأإذ!الريغفي!رايهديوان

عالموصففي"لأيتامهازعتر،صارالأزهارإناء"و"،بحيفا

اللشمروفي،القيسيعندالشعريةالتجربةعلىشكليأيتقدم

بغربتهيتمسك.شعريعالمولكنه..الأرددطنيالفلسطيني

أيلولبعدماواقععنمنعكساقتقاديمما،حسبينويراوح

داخله.تجربتهلروطرالذيالوحدةإحساسوبين.791،

الإنسانلعذاباتيورخالفترةهذ.فيالقي!صيشعرفإن،ولهذا

قتامته،علىفجأةهكذاينفتحفالواقع..الجديدةالفلسطيني

لقضيتهوعيهمنإلاووحيدأعاديايظهرالفلسطينيوالإنسان

داخلوعيهاوتمفصل،للفترةتورخوالقصيدةأجلهامنونضاله

وعيضعنولكن،"الريحنيدرايةفيرأيناهاصذق!اإو*ءطار

رسمهاتباشرالقصيدةكانتفبينا..للقضيةوتاريخيزمني

هذهفيفإنها،للواقعواستفهامهالتهامساعمنوتنطلق،للواقع

إلىيستند،واقعيتأسيسمنالجواب،منتنطلقالفترة

على،بذلك،توكدوهي.الصحيحطارهوإالوقعوفهم،اللحظة

يسائل،لا،ينتابهالذيالغربةبإحساسنالفلسطينيالشاعرأن

تفصلفهي،ولهذا.بنفسهطريقهويختط،دربهيرسمولكنه

".ساصرلالحس"لصمده.مر()18

صامرلالحبى"لحصمده.ملا)91(

منوتبدأ،القضيةأحداثتوازي،الفلسطينيالشعبتاريخ

عندالقصيدةفإناخربممنى.والحروبالهجراتتاريخ

إستعادةخلالمنوعيهاوتشكيلعالمها،رسمتعيد،القيسي

..مفهوماتهاتركيبوإعادة،الاضي

عراقأأوأتبعصبحنجمةلا

.الصفصافشجرفدليلي

ءقدمايودليلي

القسلم،خاصرةمنينبعالأصرالنهرهذاودليلي

،ندى

وشجى،

)03(
..ودما

يوسعالذيهوالدمولكن،عدوا،ضيقايغدوهناالعالمإن

هو،قضيتهامعالتراكبة،القصيدةرحلةيبدأفما.القصيدةأفق

رحلةهي،القصيدةرحلة..الشاعروقدما،الصفصافطشجر

الواقعي،فالزمن..الفلسطينيالشعبقضيةورحلةالشعر،

ريالنلوالمطر،والقبائلى،الحرابزمنع.القصيدةزمنيوازي

ومنه،القصيدةداخليتحركالذيالشعريالزمنذاتهو

تعيدولكنهاوتدركما،،تتهمفهي،عالمهالتفككالقصيدةتنطلق

الشمعرثورةلتولد،المكافيقعهاواإستلهامخلالمنصدعهارأب

(،..الخيم-الخيمة"نالكلثورةمن

تمثكيللتعيدجديد،منالمقاومةتاريختثيرإنها

الفعلعلىالحضخلالمن،آنفيغربتهاوتنني،القصيدة

بين..العربيبواقعهاتصطدمولكنها(،،الرحلة"لتبتدىء

علىتنفتحإنها؟تفعلفماذا،،،وقبائلحراباوالماءالخيمة

"،.ليبدأ..ثانيةتولدالبقعة"،هجراتهازمنوتستولدتاريخها

الزمنويعود،القصيدةوتعودجديد..منغربتهازمن

السطر.أولمنليكتباالفلسطيني

الرحلة،ولتبتديء

..فماالأرضس!و

وقبائلحرالبواللعالخيعةبين

أنبيك،وماذا،أخفيكإذنكيف

طيور،تحومحواليك

..اللهحدودوتضيق

الناريالمطرتحتثانيةتولدالبقعة

الساحة،فيتجمعمراكبهاوحطام

)31(.للنفيآخرتاريخيبدأكي

إلىإرتدادهاحالةفي،تفعلهألطإذنالقصيدةتستطيعماذا

الذيهأعز"رياحديوانفيفيهاأنتفىالذي،الغربةوعي

القصيدةإنتشارها..وتعيدوحدتها،عالمترسمأن"؟القسام

وحيدادربهويرسم،عالمهاكتشافيعيدوالفلسطيني،تزسم
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بينالموازاةهذهيفترضالشاعرإن.سطوحدونحمامآ،ومنفيآ

.القصيدةأفقوبين،التتاليةالهجراتواقع

،الوحدةليلفيأرسم

وأروحليديأفقا

مجرحةعصافيرانشر

)22(.سطوحدونوحماما

سارا،لأزهارإناء"ديوانهفيأكثرنتلمسهاالوازاةوهذه

واقع،واقعهاافقمعيتداخلالقصيدةفأفق"(..لأيتامهازعتر

منوإنتقالاتهشكلهفيالشعريفسرإذ..الفلسطينيةالثورة

ومحاولات،الثورةرحيل،الحملغةإل!،والحدةالمبايثرة

من،الواقعلغةمنالشعرفينبثقلها..تتعرضالتيالتصفية

وتسجلتقرر،إذ،القصيدةتفترعهاالتيالتاريحنيةاللحظة

عالمهالتفترعرحيلها،منحلمهاتتلمسولكنهالهجراتها،

مستقبلها.وتستشرف،الجديد

،الجزيرةعرارضدالآنخلفكوهم

الفاعله!الرؤىضد

الجهاتكلتمطرسيديويا

الأغنياتوتنتحر

ذابله.نجمةعلىحدادأ

الطوال!.اللياليعبروتساًل،الرحيلهذاتواصلوأنت

والبرتقالوالشمسالحبعن

وردبافةالوتساحلمنوتجدل

)23(.الآتيهلأيامك

القصيدةحركةرسمقتعيد،المسائلتستنفرهناالواقعلغة

..حدواانفيوالطبقيالوطنيوعيهامعلتراكبها،الشاعرعند

الصهيوني،العدومعالصراع،الصراعمسألةيغدوفالوطن

واقعلأن،كافغيرهناوالتقرير..الطبقيالمدومعوالصراع

توغلإذذاننها،علىالقصيدةفتنفلق،الصراعيعكسالغربة

مكانه.العربيالدمويراو!،الواقعويغيمالحنايا،فيالقيود

بالرغيف،محاصرة،بالخريفمهددةبلاد

دمي،فيأشجارهاتراوحبلأد

)"12.فميفيواسمها

ضمنوتتحركمكانها،بصيغةتنفعلأيضا،القصيدةهنا

الذيالغربةوزمن..والاجتاعيالتاريخيوواقعهاإطارها

من،الدهشةواقعتسائلفتروحتربتها،باتجاهيدفعهايكتنفها

الغرففيالسيدهذا"بواقعهاتصطدمإنها.التذكرمخلال

والأطفال،والطين،الجوعواقغوهو"،أعرفهالتنكية

الثورةوعدالشاعرفيويحرك،الشارةيعطيالذي،السلولين

86:ص(،لعبدهلالدةيى،االعس!دصحدة.مر.)22(

ليروت-رشداسدارالمسيمحد،الألناعارعر،سارالأزهاراناء")23(

11صا،ساراالىير!التاقعد)ءفصيدة.9791
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مه

العاصمةطرقعلىالصحراءبغبارالمدثرهذامن

لديه،بالبابأتوقفدعوني

أعرفه،التنكيةالغرففيالسيدفهذا

أعرفه،الأسمنتيةالغرففيالسيدهذا

الطين،،الجوعهذاأعرف

السلولين،الأطفال

الشارةأعطانيالمدثرفهذا

سنين،قبل

)25(.للماءالدعوةسروأودعني

التجربةزمنمنلتبدأ،عالمهالتكسرتعودالقصيدةولكن

تميزالتي،الذاكرةزمنتاريخها،عبر،الفلسطينيةالشعرية

إطارداخلوعيهاتجسيدإلىوتدفعهاالفلسطينيةالقصيدة

القصيدةيجعلوهذأ..الذاكرةمنالمنتزعالفلسطينيمكانها

تغيم،،الوضوحإلىتفتقرإغا..الصراعمسألةلتكثفتعود

وتععم.

أنت،هوهذا

الجند)36(.مساكنهامجتلذاكرةمن4فضا

الشاعريتغرب،الذاكرةمنيبدأاللذيالفضاءهذاومن

فيفتش،عالهمعبالتواؤمالداخليوالإحسلبرالأرضويفتقد

السبيل،يفتقدإنهيقرر،ولا،يسائلهناالشعر،خلاصهعن

فيالونسنالفلسطينيالمكانيشعركماتماما..عالمهفيويتوحد

بالغربة.القصيدة

،منفاهفيكالكرملوحيدا

طفولتها،يتمفيتكبرسنبلةعنأفتش

الكانودنرمادتحتيتوهججرحعنوأفتتر

(،)37(الوعدالسنبلةتأتيلافلماذا
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